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غوريـــون، مؤســـس إســـرائيل وأول  - لـــيس مـــن زعـــيم شـــرق أوســـطي يفـــوق دافيـــد بـــن

ويظل، مـع ذلـك، شخصـية مثيـرة . رئيس حكومة لها، غزارةً بما كتب هو أو بما كُتب عنه
ل وإنجازاتـه بحماسـة المؤرخون الإسرائيليون التقليديون عن الرجفقد كتب . جداً للجدل

ــــر وشــــبتاي تيفــــت، وضــــعا  - ليان، ميخائيــــل بــــارســــيرته الإســــرائي وكاتبــــا. شــــديدة زوهَ
لكـــن في الأعـــوام . إلى مصـــاف القداســـةكتـــابين لســـيرته متعـــددي الأجـــزاء رفعـــاه فيهمـــا 

غوريـــــون، ولا ســـــيما  - الأخيـــــرة، أخضـــــع المؤرخـــــون الإســـــرائيليون التصـــــحيحيون بـــــن
  .سياسته تجاه العالم العربي، لإعادة نظر انتقادية

غوريـون للأبحـاث، ينتمـي  - م، وهـو باحـث في مركـز بـنمن الواضح أن زكي شالو
غوريـون أو  - لـيس الـدفاع عـن بـنإلى الفريق الأول، إلا إن هدفه من تأليف هـذا الكتـاب 

انتقــاده بقــدر مــا هــو تقــديم روايــة مفصــلة ودقيقــة لموقفــه مــن العــالم العربــي في الفتــرة 
منــذ البدايــة بــين السياســة ويميــز شــالوم . وحــرب قنــاة الســويس ١٩٤٨الواقعــة بــين ســنة 

غوريــون ومواقفــه  - الفعليــة والتصــريحات، ويصــرح أن مــا يعنيــه هــو وجهــات نظــر بــن
  .وتصريحاته المتعلقة بالعرب

يعتمــد الكتـــاب علـــى بحـــث أرشـــيفي شـــامل ودقيـــق، وكـــل تصـــريح فيـــه تقريبـــاً موثـــق 
غوريـــون  - ويســـتخدم شــالوم جميـــع المصــادر الأساســـية المتــوفرة في مركـــز بــن. تمامــاً

، والخطــب، ١٩٦٣إلى ســنة  ١٩١٥غوريــون مــن ســنة  - للأبحــاث، بمــا فيهــا مــذكرات بــن
والمنشــورات، ومحاضــر جلســات العــدد الهائــل مــن هيئــات صــناعة القــرار السياســي التــي 

  .غوريون عضواً فيها - كان بن
                                                            

  المصـدر: Journal of Palestine Studies, Vol. XXV, No. 4 (Summer 1996), 
pp. 100-101.  
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غوريون الدولية، فإنـه يـوفر خلفيـة  - ومع أن الكتاب يتناول في الأساس نظرة بن
وفي نظرتــــه هــــذه، فــــإن العــــرب، ولا ســــيما العــــرب . ية لفهــــم سياســــته تجــــاه العــــربأساســــ

الفلســطينيين، شــكلوا تهديــداً دائمــاً للجماعــة اليهوديــة في فلســطين، ولتطلعهــا إلى إنشــاء 
غوريــــون في  - وكمــــا كتــــب بــــن. دولــــة خاصــــة بهــــا، ولبقــــاء الدولــــة اليهوديــــة الناشــــئة

قبـــل قيـــام الدولـــة، عشـــت أعوامـــاً كثيـــرة : "١٩٥٠أكتـــوبر /تشـــرين الأول ٢٣مذكراتـــه في 
وأصـبح الخطـر في الواقـع أكثـر حـدة بإنشـاء الدولـة ... مصحوباً بكابوس احتمال إبادتنا

  ."وبانتصارنا العسكري
الإســـرائيلي  - غوريـــون، فـــإن الســـبب الجـــذري للصـــراع العربـــي - بالنســـبة إلى بـــن

لجهـــة القـــيم وقواعـــد الســـلوك يعـــود إلى الفجـــوة الحضـــارية التـــي تفصـــل بـــين الجـــانبين، 
نحــــن نعــــيش في القــــرن : "غوريــــون في إحــــدى المناســــبات - وقــــد قــــال بــــن. والتطلعــــات

إسـرائيل ليسـت دولـة : "وقـال في مناسـبة أخُـرى." العشرين، وهم في القرن الخـامس عشـر
وكــان يــرى في إســرائيل نقيضــاً للعــالم العربــي مــن ." مــن الشــرق الأوســط، بــل مــن الغــرب

وكــان يعتقــد أن هنــاك قــوى عميقــة الجــذور في العــالم العربــي لــن ترضــى . ةالجوانــب كافــ
وبالتــالي، . حتــى تســتعيد الأراضــي الفلســطينية كلهــا وتقضــي علــى الســكان اليهــود فيهــا

فإن الحملة التي كان علـى إسـرائيل أن تشـنها لا تتعلـق بـالأرض أو بالحـدود أو بمنـاطق 
  .الشرق الأوسطالنفوذ، بل بالبقاء، بالحق في الوجود في 

وكـــــان مـــــن المنطقـــــي أن يـــــنجم عـــــن هـــــذا التحليـــــل لأســـــباب عـــــداء العـــــرب لإســـــرائيل 
والصـــيغة المتصـــلبة لأهـــدافهم تقـــدير متشـــائم تجـــاه احتمـــال تـــوفر فـــرص ســـلام حقيقـــي 

وكان الاستخلاص الضمني هـو أنـه ينبغـي للمجتمـع العربـي أن . بين إسرائيل وجيرانها
ولم يكـن في يـد إسـرائيل، . ع إسـرائيل احتمـالاً واقعيـاًيتغير جذرياً حتى يصـبح السـلام مـ

غوريـــون، أيـــة وســـيلة لتغييـــر الموقـــف العربـــي، لأن أيـــة خريطـــة إســـرائيلية  - بحســـب بـــن
كأسـاس للتســوية كــان محكومــاً عليهــا بــالرفض مــن قبِــل الطــرف الآخــر، باعتبــار أنهــا لا 

المنــاخ القاســي هــو بنــاء وكــان الخيــار الــواقعي الوحيــد البــاقي في هــذا . تفــي بــالمطلوب
مرة أُخـرى، ولمواجهـة التحـديات قوة عسكرية لردع الدول العربية عن مهاجمة إسرائيل 

  .المتعددة لأمنها اليومي
ينظـــــر بعـــــض البـــــاحثين إلى موشـــــيه شـــــاريت، الـــــذي كـــــان وزيـــــراً للخارجيـــــة حتـــــى 

، بوصـــــفه يمثـــــل ١٩٥٥ - ١٩٥٤ورئيســـــاً للحكومـــــة في فتـــــرة  ١٩٥٦يونيـــــو /حزيـــــران
بصــورة واضــحة فيمــا يتعلــق بالصـــراع " القدريــة"غوريــون  - قــيض لوجهــة نظــر بــنالن

أماّ شـالوم، فـلا يوافـق علـى هـذا الـرأي؛ إذ إنـه لا يـرى فارقـاً بـارزاً . الإسرائيلي - العربي
كلاهمـــا كـــان معارضـــاً لأيـــة تنــــازلات : بـــين الـــرجلين فيمـــا يخـــتص بالتســـوية الســــلمية

 - وكــــان الفــــارق الحقيقــــي الوحيــــد بــــين بــــن. الفلســــطينيينجغرافيــــة ولإعــــادة للاجئــــين 
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غوريـــــون وشـــــاريت، في رأي شـــــالوم، يتعلـــــق بسياســـــة العمليـــــات العســـــكرية الانتقاميـــــة 
ـــل توجيـــه ضـــربات  - فقـــد كـــان بـــن. كوســـيلة للحفـــاظ علـــى أمـــن إســـرائيل غوريـــون يفضّ

ا عســــكرية شــــديدة، بينمــــا كــــان شــــاريت يريــــد أن يحــــد مــــن هــــذه الهجمــــات ومــــن وتيرتهــــ
  .وشدتها

وفي الحقيقة، ينبغي عدم الإقلال من أهمية الجدل في شـأن هـذه الضـربات، إذ إنهـا 
وهنـاك فـارق آخـر أغفلـه شـالوم، وهـو . كانت جوهر استراتيجيا إسـرائيل في الخمسـينات

 - فقــد كــان كِــلا بــن. يتعلــق بمســألة مســاحة الأراضــي التــي قامــت دولــة إســرائيل عليهــا
لعقـــد ســـلام مـــع الـــدول العربيـــة علـــى أســـاس وضـــع الأراضـــي غوريـــون وشـــاريت مســـتعداً 

، وكان هذا فعلاً السياسة الرسـمية ١٩٤٩القائم وقتئذ والوارد في اتفاقات الهدنة لسنة 
لكن شاريت كـان ثابتـاً في التزامـه اتفاقـات الهدنـة، بينمـا لم يكـن . للحكومة الإسرائيلية

ن حــدود أرض إســرائيل وحــدود غوريــون يفــرق بــي - لقــد كــان بــن. غوريــون كــذلك - بــن
. دولـة إسـرائيل حتـى حـدود أرض إسـرائيلدولة إسرائيل، وكان يطمـح إلى توسـيع حـدود 

غوريــون لم يؤيــد فكــرة خــوض حــرب لتوســيع حــدود إســرائيل،  - وعلــى الــرغم مــن أن بــن
وفي إشارة تكاد تكون مبطنـة إلى زميلـه . فقد كان هناك دائماً نزعة توسعية في تفكيره

، قـال شـاريت إن ١٩٥٢أكتـوبر /تشـرين الأول ١منه مرتبة، في مقابلة جـرت في الأعلى 
ربمـا تكـون هـذه : "السعي وراء فرص لتوسـيع حـدود إسـرائيل لا يـدل علـى سياسـة سـلمية

ولعـــل الفـــارق الحقيقـــي ." هـــي السياســـة الجيـــدة والصـــحيحة، لكنهـــا ليســـت سياســـة ســـلام
ل مــن فــرص الســلام، التــي كــان يعلــم بينهمــا هــو أن شــاريت كــان معارضــاً لأي عمــل يقلــ

غوريون بـأن مـن حـق إسـرائيل التصـرف كمـا  - أنها ضئيلة في أية حال، بينما شعر بن
  .تشاء في ضوء حالة اللاحرب واللاسلم، التي فرضها جيرانها العرب عليها

إن إحــــدى مزايــــا مقاربــــة زكــــي شــــالوم لموضــــوعه هــــي أنــــه، إجمــــالاً، تــــرك الزعمــــاء 
وهــو، باســتخدامه ثــروة هائلــة مــن المعلومــات، معظمهــا يُســتخدم . ميتحــدثون عــن أنفســه

غوريــــون فيمــــا يتعلــــق بــــالعرب  - أول مــــرة، يضــــيء كــــل جانــــب مــــن جوانــــب تفكيــــر بــــن
 - وعلـــى الـــرغم مـــن تعاطفـــه في الأســـاس مـــع وجهـــة نظـــر بـــن. وعلاقـــات إســـرائيل بهـــم

ى مسـتوى عـال غوريون، فقد بذل جهـداً واعيـاً كـي يكـون موضـوعياً، وجـاءت دراسـته علـ
عـــن واحـــد مـــن الزعمـــاء والنـــاتج هـــو إضـــافة مهمـــة إلى مـــا كتُـــب . جـــداً مـــن الدقـــة العلميـــة

  .الإسرائيلي - البارزين في الصراع العربي
  آفي شليم
  أستاذ التاريخ
 جامعة أوكسفورد
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